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 فضل العبادات" بحث في 
 "في الفَلَوات والخَلَوات والغَفَلات

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتَّبع هداه،
أما بعد، فهذا بحث لطيف فيما وقفت عليه من نصوص في فضل العبادات في الفَلَوات والخلََوات والغَفَلات، وهو 

في زمان الغربة والوحشة وتفشي الفتن من كلِّ حدب وصوب، حيث غلب حب  -ضرورة–يه المؤمن أمر يحتاج إل
من ( 91)الدنيا على القلوب، واشرأبت الأعناق إلى حب الظهور والتصدر إلا من رحم الله، كما أخرج البخاري 

يَ اللَّهُ عَنْهُ، أنََّهُ قاَلَ  رَ »: رَسُولُ اللَّهي صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ : حديث أَبِي سَعييدٍ الخدُْرييِّ رَضي كُ أَنْ يَكُونَ خَي ْ يوُشي
اَ شَعَفَ الجيبَالي وَمَوَاقيعَ القَطْري، يفَيرُّ بيديينيهي مينَ الفيتَني  سْليمي غَنَمٌ يَ تْبَعُ بِي

ُ
 .«مَالي الم

فقوله صَلَّى اللهُ (: "9/901" )فتح الباري"في  -مصلى الله عليه وسل-فقوله : وَقاَلَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى
تقريب منه للفتنة، وقد وقع ذلك في زمن عثمان كما أخبر به صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ وهذا من " يوشك " عَلَيْهي وَسَلَّمَ 

 .جملة أعلام نبوته صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ 
؛ لأن المعتزل عن الناس بالغنم يأكل من لحومها ونتاجها ويشرب من -نئذ حي -وإنما كان الغنم خير مال المسلم 

ألبانها ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره، وهي ترعى الكلأ في الجبال وترد المياه؛ وهذه المنافع والمرافق لا توجد في غير 
مواقع " و. ن لجأ إليها من عدووهي رءوسها وأعاليها؛ فإنها تعصم م" يتبع بِا شعف الجبال : " الغنم؛ ولهذا قال

، عن مخول "مسند البزار " وفي . لأنه يجد فيها الكلأ والماء فيشرب منها ويسقي غنمه وترعى غنمه من الكلأ" القطر 
سيأتي على الناس زمان فيه غنم بين السجدتين تأكل من الشجر وترد : "البهزي سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يقول

، والفتن ترتكس بين _أو قال من أصوافها  -اء، يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من ألبانها ويلبس من أشعارها الم
وفي . جرثومة؛ وهي أصل الشيء: وواحد الجراثيم. وروي هذا المعنى عن عبادة بن الصامت من قوله". جراثيم العرب

 .ما يقتات منههذا دلالة على أن من خرج من الأمصار فإنه يخرج معه بزاد و 
يهرب خشية على دينه من الوقوع في الفتن؛ فإن من خالط الفتن، وأهل القتال : يعني" يفر بدينه من الفتن: "وقوله

على الملك لم يسلم دينه من الإثم إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه، وكذلك 
وقد مدح الله من فر بدينه خشية . ل في كفر أو معصية حسن الفرار منهلو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخو 

{ وَإيذي اعْتَ زلَْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إيلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إيلَى الْكَهْفي _ }حكاية عن أصحاب الكهف  -الفتنة عليه فقال 
 اه [".91: الكهف]
 

  فضل العبادات في الخلوات والفَلَوات: أولا: 
ثَ نَا عَبْدُ الْعَزييزي بْنُ أَبِي حَازيمٍ، عَنْ أبَييهي، عَنْ بَ عْجَةَ، ( 9881)مسلم  قال ثَ نَا يَحْيََ بْنُ يَحْيََ التَّمييمييُّ، حَدَّ عَنْ أَبِي حَدَّ

هي فيي سَبييلي  مينْ خَيْري مَعَاشي النَّاسي »: هُرَيْ رَةَ، عَنْ رَسُولي اللهي صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ، أنََّهُ قاَلَ  كٌ عينَانَ فَ رَسي لَهمُْ، رَجُلٌ مُُْسي
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عَةً، أوَْ فَ زْعَةً طاَرَ عَلَيْهي، يَ بْتَغيي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظاَنَّ  عَ هَي ْ هُ، أوَْ رَجُلٌ فيي غُنَ يْمَةٍ فيي رأَْسي اللهي، يَطييُر عَلَى مَتْنيهي، كُلَّمَا سميَ
 ، لْيَقييُن، ليَْسَ أَوْ بَطْني وَادٍ مينْ هَذيهي الْأَوْدييةَي، يقُييمُ الصَّلَاةَ، وَيُ ؤْتيي الزَّكَاةَ، وَيَ عْبُدُ رَبَّهُ حَتََّّ يأَْتييَهُ اشَعَفَةٍ مينْ هَذيهي الشَّعَفي

 .«مينَ النَّاسي إيلاَّ فيي خَيْرٍ 
مصدر بمعنى : ؛ المعاشُ (مين خير معاش الناس لهم: )وقوله(: "3/177" )المفهم في تلخيص مسلم"قال القرطبي في 

ففيه دليل على جواز نية أخذ المغانم والاكتساب بالجهاد، . مين أشرفي طرُُق المعاش الجهاد: المعيشة أو العيش؛ أي
ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم في هذا . لكن إذا كان أصلُ النية في الجهاد أن يجاهدَ لتكون كلمةُ الله هي العليا

ك بعينان فرسه في سبيل اللهرجل : )الحديث بقوله  (.يبتغي القتلَ مظانَّه: )، وبقوله(مُُسي
هاع، يهاع؛ إذا : و. هاع، يهيع، هيوعًا، وهيعةً؛ إذا خاف: يقال. الفزعة(: الهيعة)و . ظَهرهُ: ومتُن الفرس وغيره

 .الظرفوهو منصوب هنا على . في الأوقات التي يظن القتل فيها: ؛ أي(مظانَّه)و . جاع، وإذا تهوع
هو المتيقن، وهو : هنا( اليقين)و . واحدة الشُّعَف، وهي رؤوس الجبال: -بفتح العين غير معجمة -( الشَّعَفة)و

 ".الموت
، أَخْبَ رنَاَ شُعَيْبٌ، عَني الزُّهْرييِّ، قاَلَ ( 7181)وقال البخاري  ثَ نَا أبَوُ اليَمَاني ، أَنَّ أبَاَ حَدَّثَنيي عَطاَءُ بْنُ يزَييدَ اللَّيْثييُّ : حَدَّ

يَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثهَُ قاَلَ  ياَ رَسُولَ اللَّهي أَيُّ النَّاسي أفَْضَلُ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّى الُله عَلَيْهي : قييلَ : سَعييدٍ الخدُْرييَّ رَضي
هي وَمَاليهي »: وَسَلَّمَ  عْبٍ مينَ الشِّعَابي يَ تَّقيي اللَّهَ، »: ثُمَّ مَنْ؟ قاَلَ  :، قاَلُوا«مُؤْمينٌ يُجَاهيدُ فيي سَبييلي اللَّهي بينَ فْسي مُؤْمينٌ فيي شي

 (.9888)وأخرجه مسلم .«وَيَدعَُ النَّاسَ مينْ شَرِّهي 
فيه فضل العزلة والانحياش عن الناس، وكأنه صَلَّى (: "1/390" )إكمال المعلم بفوائد مسلم"قال القاضي عياض في 

أشار إلى ما يكون بعده من الفتن، بحيث تكون العزلة والتغرب عن الناس أفضل من الدخول فيما هم اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ 
 ".فيه، أو فيمن لا قدرة له على الجهاد وفى غير زمن الجهاد، أو مُن ليس ينتفع بعلمه ونظره فى مصالح المسلمين

إشارة (: الناس من شره)يترك ( يتقي الله ويدع(: ")7/383" )التنوير شرح الجامع الصغير"وقال الأمير الصنعاني في 
إلى أنه يكون مقصده من العزلة ترك الناس من شره لا كف شرهم عنه لأن ذلك المقصد أعم؛ لأن فيه هضمًا للنفس 
ولأنه لو صبر على شرهم كان مثوباً بخلاف ما لو لم يدعهم من شر نفسه فإنه يكون آثما فليقصد الأعلى والأكمل 

 ". يخلو بشر عن شروفيه أنه لا
" مدارج السالكين"لكن أمر اعتزال الناس ليس مستحبًا على الإطلاق، لكن الأمر كما قال ابن قيم الجوزية في : قلت

نَ الشِّعَابي يَ عْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدعَُ النَّاسَ مينْ شَرِّهي »: وَقَ وْلهُُ (: "3/711) عْبٍ مي الُ حُْْمَدُ فيي وَهَذيهي الحَْ « وَرَجُلٌ مُعْتَزيلٌ فيي شي
ُ عَلَى أذََا هَا، وَإيلاَّ فاَلْمُؤْمينُ الَّذيي يُخاَليطُ النَّاسَ، وَيَصْبري أفَْضَلُ مينْ هَؤُلَاءي، : هُمْ بَ عْضي الْأَمَاكيني وَالْأَوْقاَتي دُونَ بَ عْضي

 ".احُ فييهي، وَوَقْتٍ تُكْرهَُ فييهي، وَوَقْتٍ حَْْرُمُ فييهي فيي وَقْتٍ تَيَبُ فييهي، وَوَقْتٍ تُسْتَحَبُّ فييهي، وَوَقْتٍ تُ بَ : فاَلْعُزْلَةُ 
ثَ نَا أبَوُ الْمُغييرةَي، قاَلَ (: الرسالة/73/717)وقال الإمام أحمد في مسنده  دي بْنُ : حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الْوَاحي ، حَدَّ ثَ نَا الْأَوْزاَعييُّ حَدَّ

ثَ نَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَ يْري : قَ يْسٍ، قاَلَ  ، قاَلَ حَدَّ ٌّ، فَ قَالَ : ، عَنْ كُرْزٍ الْخزُاَعييِّ َّ صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ أعَْراَبِي ياَ رَسُولَ : أتََى النَّبيي
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ذََا الْأَمْري مينْ مُنْتَ هَى؟ قاَلَ  لَيْهيمْ، ثُمَّ تَ قَعُ فيتَنٌ  نَ عَمْ فَمَنْ أرَاَدَ الُله بيهي خَي ْراً مينْ أعَْجَمٍ، أوَْ عَرَبٍ أدَْخَلَهُ عَ : "اللهي، هَلْ لهي
عْبٍ مينَ كَالظُّلَلي تَ عُودُونَ فييهَا أَسَاويدَ صُبًّا، يَضْريبُ بَ عْضُكُمْ ريقاَبَ بَ عْضٍ، وَأفَْضَلُ النَّاسي يَ وْمَئيذٍ مُؤْمينٌ مُ  عْتَزيلٌ فيي شي

، يَ تَّقيي رَبَّهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، وَيَدعَُ النَّاسَ مينْ شَ   .(9)"رِّهي الشِّعَابي
 .الأساود جمع أسود، وهو أخبث الحيّان، وأعظمها: قلت

جمع صَبُوب عَلَى أن أصله صُبُبٌ كرسول ورُسُل، ثم خفّف كرُسْل، وذلك أن الأسود إذا أراد أن ينهش : والصُّبّ 
 ".حُبْلى"عَلَى وزن " صُبّ "ارتفع، ثم انصبّ عَلَى الملدوغ، ويرُوى 

ثَ نَا أبَوُ مُعَاوييةََ، عَنْ هيلَالي بْني مَيْمُونٍ، عَنْ عَطاَءي بْني يزَييدَ، عَنْ حَدَّ ( 310)وقال أبو داود  ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عييسَى، حَدَّ
عيشْريينَ صَلَاةً، فإَيذَا الصَّلَاةُ فيي جَماَعَةٍ تَ عْديلُ خََْسًا وَ »: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ : أَبِي سَعييدٍ الْخدُْرييِّ، قاَلَ 

يَن صَلَاةً  هَا فيي فَلَاةٍ فَأَتَََّ ركُُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَ لَغَتْ خََْسي  .«صَلاَّ
دي بْنُ زيياَدٍ، فيي هَذَا الحَْدييثي : قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ   .«الجَْمَاعَةي صَلَاةُ الرَّجُلي فيي الْفَلَاةي تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتيهي فيي »قاَلَ عَبْدُ الْوَاحي

ثَ نَا أبَُ ( 9171)وقال ابن حبّان  ثَ نَا أبَوُ بَكْري بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّ و أَخْبَ رَناَ أَحْمَدُ بْنُ عَلييِّ بْني الْمُثَ نىَّ أبَوُ يَ عْلَى، حَدَّ
ثَ نَا هيلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطاَءي بْني يزَييدَ، عَنْ أَبِي سَعيي قاَلَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهي : دٍ الْخدُْرييِّ، قاَلَ مُعَاوييةََ، حَدَّ

هَا بيأَرْضي قيي  »: وَسَلَّمَ  َمْسٍ وَعيشْريينَ دَرَجَةً، فإَينْ صَلاَّ ، فَأَتَََّ صَلَاةُ الرَّجُلي فيي جَماَعَةٍ تَزييدُ عَلَى صَلَاتيهي وَحْدَهُ بخي
يَن دَرَجَةً وُضُوءَهَا، وَركُُوعَهَا، وَسُجُودَ  َمْسي  .«هَا، تُكْتَبُ صَلَاتهُُ بخي

دي : "وبوّب ابن حبان عليه هَا بيأَرْضي قيي  بيشَراَئيطيهَا عَلَى صَلَاتيهي فيي الْمَسَاجي  ".ذيكْرُ تَضْعييفي صَلَاةي الْمُصَلِّي إيذَا صَلاَّ
، عَنْ أبَييهي ( 9/390)قال عبدالرزاق في مصنّفه  يِّ قاَلَ عَني ابْني الت َّيْمييِّ : ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الن َّهْدييِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَاريسي

إيذَا كَانَ الرَّجُلُ بيأَرْضي قيي  فَحَانَتي الصَّلَاةُ فَ لْيَتَ وَضَّأْ، فإَينْ لمَْ يجيَدْ مَاءً فَ لْيَتَ يَمَّمْ، فإَينْ »: قاَلَ رَسُولُ صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ 
 .(7)«ى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإينْ أذََّنَ وَأقَاَمَ صَلَّى خَلْفَهُ مينْ جُنُودي اللَّهي مَا لَا يُ رَى طرََفاَهُ أقَاَمَ صَلَّ 

 .بكسر القاف وتشديد المثناة التحتية أي فلاة" بأرض قيّ : "قوله: قلت
ثَ نَا ابْنُ : أَخْبَ رَناَ مَُُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قاَلَ (  111)وقال النسائي  ، أَنَّ أبَاَ عُشَّانةََ الْمَعَافيرييَّ  حَدَّ وَهْبٍ، عَنْ عَمْريو بْني الْحاَريثي

رٍ قاَلَ  ثهَُ، عَنْ عُقْبَةَ بْني عَامي يَ عْجَبُ رَبُّكَ مينْ راَعيي غَنَمٍ فيي رأَْسي : " سميَعْتُ رَسُولَ اللَّهي صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ : حَدَّ

                                                 

 .من طريق الأوزاعي به( 7/189)في الإيمان ، وابن منده (موارد/9810)أخرجه ابن حبان : إسناده حسن (9)
نَةَ، عَني الزُّهْرييِّ، عَنْ ( 7/787)، وابن أبِ عاصم في الآحاد والمثاني (387)، والحميدي (الرسالة/73/731)وأخرجه أحمد  من طريق سُفْيَان بْن عُيَ ي ْ

، "ؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه تبارك وتعالى، ويدع الناس من شرهوأفضل الناس يومئذ م: "عُرْوَةَ، عَنْ كُرْزي بْني عَلْقَمَةَ لكن دون قوله
 .وإسناده صحيح

، ثم أشار إلى حديث أبِ سعيد الخدري "فأخشى أن تكون هذه الزيادة وهماً منه؛ وإن كان لها أصل في غيره(: "1/773)قال الألباني في الصحيحة 
 .في صحيح البخاري السابق ذكره أعلاه

عْبٍ مينَ الشِّعَابي يَ تَّقيي اللَّهَ، وَيدَعَُ النَّاسَ مينْ شَرِّهي »: ه أيضًا حديث أبِ سعيد في الصحيحين الآتيويشهد ل  .«مُؤْمينٌ فيي شي
 من طريق عبدالرزاق به،( 1/771)وأخرجه الطبراني في الكبير  (7)
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، قَدْ : لي يُ ؤَذِّنُ بيالصَّلَاةي وَيُصَلِّي، فَ يَ قُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَظييَّةي الْجبََ  انْظرُُوا إيلَى عَبْديي هَذَا يُ ؤَذِّنُ وَيقُييمُ الصَّلَاةَ يَخاَفُ مينيِّ
 .(3)"غَفَرْتُ ليعَبْديي وَأدَْخَلْتُهُ الْجنََّةَ 

خْبَاري عَمَّا يُسْ : وبوّب عليه ابن حبّان يَّمَا إيذَا كَانَ وَحْدَهُ في ذيكْرُ الْإي تَحَبُّ ليلْمَرْءي مينَ الْمُوَاظبََةي عَلَى التَّأْذييني وَلَا سي
 .شواهق الجبال وبطون الأودية

ثَ نَا عَبْدُ اللَّهي بْنُ يوُسُفَ، قاَلَ ( 101)وقال البخاري  بْني عَبْدي الرَّحْمَني أَخْبَ رَناَ مَاليكٌ، عَنْ عَبْدي الرَّحْمَني بْني عَبْدي اللَّهي : حَدَّ
ِّ، عَنْ أبَييهي، أنََّهُ أَخْبَ رَهُ أَنَّ أبَاَ سَعييدٍ الخدُْرييَّ، قَ  ازينيي

َ
إينيِّ أرَاَكَ حْيُبُّ الغَنَمَ وَالبَادييةََ، : الَ لَهُ بْني أَبِي صَعْصَعَةَ الأنَْصَارييِّ ثُمَّ الم

نٌّ »: ذَّنْتَ بيالصَّلَاةي فاَرْفَعْ صَوْتَكَ بيالنِّدَاءي، فإَينَّهُ فإَيذَا كُنْتَ فيي غَنَميكَ، أَوْ باَدييتَيكَ، فَأَ  ، جي ؤَذِّني
ُ
لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتي الم

عْتُهُ مينْ رَسُولي اللَّهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَ : ، قاَلَ أبَوُ سَعييدٍ «وَلاَ إينْسٌ وَلاَ شَيْءٌ، إيلاَّ شَهيدَ لَهُ يَ وْمَ القييَامَةي   .سَلَّمَ سميَ
والشاهد من الأحاديث السابقة أن العبد إذا كان وحده في فلاة من الأرض فأحيا شعائر الله من الأذان : قلت

 .والصلاة، وذكر الله عز وجل في هذه البقعة، فإنه له أجر مضاعَف
 لماذا؟

من  ؛ لأنه وحده لا يراه أحدلأنه إنما فعل ذلك إخلاصًا لله عز وجل، وعمل هذا العبد لا رياء فيه ولا سمعة بلا شك
 !البشر

وقد ذهب إلى العمل (: "9/971" )الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب"في  -رحمه الله–قال الإمام الألباني 
بِذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في 

 (:الأم)
(. 81 - 83/ 3( )المجموع)كذا في (. لرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لاوأذان ا)

 (:شرح مسلم)وقال في 
 (وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد)

 ".وهو مذهب الحنفية أيضًا: قلت
رُ بْنُ حَرْبٍ ( 7187)وقال مسلم  ثَ نَا أبَوُ بَكْري بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزهَُي ْ َبِي بَكْرٍ  -حَدَّ ثَ نَا يزَييدُ بْنُ : قاَلَا  -وَاللَّفْظُ لأي حَدَّ

ثَ نَا عَبْدُ الْعَزييزي بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ وَهْبي بْني كَيْسَانَ، عَنْ عُبَ يْدي بْني عُمَيْرٍ اللَّيْثي  ِّ يِّ هَارُونَ، حَدَّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ، عَني النَّبيي
، فَسَميعَ صَوْتاً فيي سَحَابةٍَ : "صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ  نَا رَجُلٌ بيفَلَاةٍ مينَ الْأَرْضي اسْقي حَدييقَةَ فُلَانٍ، فَ تَ نَحَّى ذَليكَ : بَ ي ْ

ةٌ مينْ تيلْكَ الشِّراَجي قَدي اسْتَ وْعَبَتْ ذَليكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَ تَتَبَّعَ الْمَاءَ، فإَيذَا رَجُلٌ السَّحَابُ، فَأفَ ْرغََ مَاءَهُ فيي حَرَّةٍ، فإَيذَا شَرْجَ 
سْمي الَّذيي سميَعَ فيي  -فُلَانٌ : ياَ عَبْدَ اللهي مَا اسْمُكَ؟ قاَلَ : قاَئيمٌ فيي حَدييقَتيهي يُحَوِّلُ الْمَاءَ بمييسْحَاتيهي، فَ قَالَ لَهُ   -السَّحَابةَي ليلاي

                                                 

 .من طريق ابن وهب به( 9110)، وابن حبان (737)سنده ، والروياني في م(9703)، وأبو داود (78/171)وأخرجه أحمد في مسنده ( 3)
، وقد وثقّه أحمد (139" )مشاهير علماء الأمصار"حيُّ بْن يؤمن الْمَصْريّ، من ثقات المصريين، كما قال ابن حبّان في : أبَوُ عُشّانة المعافريّ، اسمه

 .إسناد مصري صحيحوغيره، وعبدالله بن وهب وعمرو بن الحارث، كلاهما من حفّاظ مصر، فهذا 
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اسْقي حَدييقَةَ : إينيِّ سميَعْتُ صَوْتاً فيي السَّحَابي الَّذيي هَذَا مَاؤُهُ يَ قُولُ : ياَ عَبْدَ اللهي لميَ تَسْألَُنيي عَني اسميْي؟ فَ قَالَ : فَ قَالَ لَهُ 
سميْكَ، فَمَا تَصْنَعُ فييهَا؟ قاَلَ  هَا، فَأتََصَدَّقُ بيثُ لثُيهي، وَآكُلُ أنَاَ أمََّا إيذْ قُ لْتَ هَذَا، فإَينيِّ : فُلَانٍ، لاي ن ْ أنَْظرُُ إيلَى مَا يَخْرجُُ مي

 ".وَعييَالِي ثُ لثُاً، وَأرَُدُّ فييهَا ثُ لثُهَُ 
 

 :فضل العبادات في الغَفَلات: ثانيًا
ثَ نَا يَحْيََ بْنُ يَحْيََ، أَخْبَ رَناَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُعَلَّ ( 7178)قال مسلم  ى بْني زيياَدٍ، عَنْ مُعَاوييةََ بْني قُ رَّةَ، عَنْ مَعْقيلي حَدَّ

ثَ نَا حَمَّ  ثَ نَاهُ قُ تَ يْبَةُ بْنُ سَعييدٍ، حَدَّ ادٌ، عَني الْمُعَلَّى بْني زيياَدٍ، رَدَّهُ بْني يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهي صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ، ح وَحَدَّ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ إيلَى مُعَاوييةََ بْني قُ رَّ   .«الْعيبَادَةُ فيي الْهرَجْي كَهيجْرةٍَ إيلََِّ »: ةَ، رَدَّهُ إيلَى مَعْقيلي بْني يَسَارٍ، رَدَّهُ إيلَى النَّبيي

ه فى احتدام الفتنة، واختلاط أمر الناس، فيحمل أن: أي(: "8/301" )إكمال المعلم بفوائد"قال القاضي عياض في 
، ويحتمل أنه عموماً فى كل وقت، وفضل الانعزال "ويكثر الهرج: "فى آخر الزمان الذى أنذر به فى الحديث بقوله

 ".حينئذ لعبادة الله
وَإيذا عَمت الْفيتَن اشتغلت الْقُلُوب، وَإيذا . الْقيتَال والاختلاط: الْهرَج(: "7/77)وقال النووي في شرحه على مسلم 

ينَئيذٍ متع  ".بد دلّ على قُ وَّة اشْتيغَال قلبه بياللَّه عز وَجل فيكثر أجرهتعبد حي
 .الثلث الأخير منه: الليل بأقسامه، وأفضلها: ومن أفضل الأوقات التي يغفل عنها الناس، ويكون أغلبهم نيامًا: قلت

ثَ نَا عَبْدُ اللَّهي بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَاليكٍ، عَني ابْني ( 9973)قال البخاري  هَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي عَبْدي اللَّهي  حَدَّ شي
يَ اللَّهُ عَنْهُ  ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي لَةٍ إيلَى : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهي صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ : الَأغَرِّ يَ نْزيلُ رَب ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى كُلَّ ليَ ْ

نْ يَا حي  رُ يَ قُولُ السَّمَاءي الدُّ يبَ لَهُ مَنْ يَسْألَُنيي فَأُعْطييَهُ، مَنْ يَسْتَ غْفيرُنيي : يَن يَ ب ْقَى ثُ لُثُ اللَّيْلي الآخي ، فَأَسْتَجي مَنْ يَدْعُونيي
 ".فَأَغْفيرَ لَهُ 

، وَقاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وبوّب عليه ري اللَّيْلي { ا قلَييلًا مينَ اللَّيْلي مَا يَ هْجَعُونَ كَانوُ }: باَبُ الدُّعَاءي فيي الصَّلَاةي مينْ آخي
، وبوّب عليه (138)، وأخرجه مسلم [98: الذاريات]{وَبيالَأسْحَاري هُمْ يَسْتَ غْفيرُونَ }أَيْ مَا يَ نَامُونَ [ 91: الذاريات]

جَابةَي فييهي : النووي ، وَالْإي ري اللَّيْلي  .باَبُ الت َّرْغييبي فيي الدُّعَاءي وَالذِّكْري فيي آخي
رَهُ : وبوّب البخاري قائلاً   .باَبُ مَنْ ناَمَ أَوَّلَ اللَّيْلي وَأَحْيَا آخي

هُمَا يَ اللَّهُ عَن ْ رْدَاءي رَضي َبِي الدَّ ، قاَلَ : وَقاَلَ سَلْمَانُ لأي ري اللَّيْلي ُّ صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ : نَمْ فَ لَمَّا كَانَ مينْ آخي : قُمْ، قاَلَ النَّبيي
 .«سَلْمَانُ  صَدَقَ »

ثَ نَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنيي سُلَيْمَانُ، قاَلَ ( 9971: )وقال ثَ نَا أبَوُ الوَلييدي، حَدَّ ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إيسْحَاقَ، عَني : حَدَّ حَدَّ
ِّ صَ : الَأسْوَدي، قاَلَ  هَا، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبيي يَ اللَّهُ عَن ْ ؟ قاَلَتْ سَألَْتُ عَائيشَةَ رَضي كَانَ »: لَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ بياللَّيْلي

ؤَذِّنُ وَثَبَ، فإَينْ كَ 
ُ
هي، فإَيذَا أذََّنَ الم عُ إيلَى فيراَشي رَهُ، فَ يُصَلِّي، ثُمَّ يَ رْجي انَ بيهي حَاجَةٌ، اغْتَسَلَ وَإيلاَّ تَ وَضَّأَ يَ نَامُ أَوَّلَهُ وَيَ قُومُ آخي

 .«وَخَرجََ 



 6 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قاَلَ ( 7783)في جامعه وقال الترمذي  ، وَمَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ : حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الوَهَّابي الث َّقَفييُّ حَدَّ
ِّ، عَنْ زُراَرَةَ بْني أوَْفَى، عَ  يلَةَ الَأعْراَبِي لَمَّا : نْ عَبْدي اللهي بْني سَلَامٍ، قاَلَ أَبِي عَديي ، وَيَحْيََ بْنُ سَعييدٍ، عَنْ عَوْفي بْني أَبِي جميَ

ئْتُ : قَديمَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الْمَديينَةَ انَْْفَلَ النَّاسُ إيليَْهي، وَقييلَ  قَديمَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَجي
اسْتَبَ نْتُ وَجْهَ رَسُولي اللهي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ ليَْسَ بيوَجْهي كَذَّابٍ وكََانَ  فيي النَّاسي لأنَْظرَُ إيليَْهي، فَ لَمَّا
 .نييَامٌ تَدْخُلُونَ الجنََّةَ بيسَلَامٍ  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ، أفَْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعيمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ : أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بيهي أَنْ قاَلَ 

يحٌ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : قال الترمذي ، والإرواء (9/319)هَذَا حَدييثٌ صَحي
 (.311)، والصحيحة (3/731)

 .أسرعوا ومضوا كلهم: بالجيم، أي( انْفل الناس: )قلت
 .ماله ولا صيته وشهرته، فالغنى ليس غنى المال، إنما الغنى غنى القلبأن العبد لا يوزن بجاهه ولا  -رحمك الله–واعلم 

ثَ نَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنيي مُعَاوييةَُ بْنُ صَاليحٍ ( 183)قال ابن حبان  ثَ نَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيََ، حَدَّ ، عَنْ أَخْبَ رَناَ ابْنُ قُ تَ يْبَةَ، حَدَّ
، قاَلَ عَبْدي الرَّحْمَني بْني جُبَ يْري بْني  ياَ أبَاَ ذَر  أتََ رَى  »: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ : نُ فَيْرٍ، عَنْ أبَييهي، عَنْ أَبِي ذَر 

نَ عَمْ ياَ رَسُولَ اللَّهي، : لْتُ ، ق ُ «فَ تَ رَى قيلَّةَ الْمَالي هُوَ الْفَقْرُ؟ »: نَ عَمْ ياَ رَسُولَ اللَّهي، قاَلَ : ، قُ لْتُ «كَثْ رَةَ الْمَالي هُوَ الْغينَى؟
، وَالْفَقْرُ فَ قْرُ الْقَلْبي »: قاَلَ  اَ الْغينَى غينَى الْقَلْبي : ؟ قُ لْتُ «هَلْ تَ عْريفُ فُلَاناً»: ثُمَّ سَألََنيي عَنْ رَجُلٍ مينْ قُ رَيْشٍ، فقَالَ « إينمَّ

لَ، ثُمَّ سَألََنيي عَنْ رَجُلٍ مينْ : قُ لْتُ « فَكَيْفَ تَ راَهُ وَتَ راَهُ؟ »: نَ عَمْ ياَ رَسُولَ اللَّهي، قاَلَ  إيذَا سَأَلَ أعُْطييَ، وَإيذَا حَضَرَ أدُْخي
عَتُهُ حَتََّّ »: لَا، وَاللَّهي مَا أعَْريفهُُ ياَ رَسُولَ اللَّهي، قاَلَ : قُ لْتُ « هَلْ تَ عْريفُ فُلَاناً؟»: أهَْلي الصُّفَّةي، فقَالَ  فَمَا زاَلَ يُحَلِّيهي وَيَ ن ْ

تُهُ ياَ رَسُولَ اللَّهي، قاَلَ : ، فَ قُلْتُ «رَف ْتُهُ عَ  نْ أهَْلي الصُّفَّةي، فقَالَ : قُ لْتُ « فَكَيْفَ تَ راَهُ أوَْ تَ راَهُ؟ »: قَدْ عَرَف ْ : رَجُلٌ ميسْكييٌن مي
رٌ مينْ طيلَاعي الْأَرْضي مينَ الْآخَري » إيذَا »: بَ عْضي مَا يُ عْطَى الْآخَرُ؟، فقَالَ  ياَ رَسُولَ اللَّهي، أفََلَا يُ عْطَى مينْ : ، قُ لْتُ «هُوَ خَي ْ

راً فَ هُوَ أهَْلُهُ، وَإينْ صُريفَ عَنْهُ فَ قَدْ أعُْطييَ حَسَنَةً   .(7)«أعُْطييَ خَي ْ
ثَ نَا أبَوُ عَبْدي الرَّحْمَني الْمُقْريئُ، عَنْ (: 9037)وقال الإمام مسلم  ثَ نَا أبَوُ بَكْري بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّ سَعييدي بْني أَبِي أيَُّوبَ، حَدَّ

، عَنْ عَبْدياللهي بْني عَمْريو بْني الْ  ، أَنَّ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللهُ حَدَّثَنيي شُرَحْبييلُ وَهُوَ ابْنُ شَرييكٍ، عَنْ أَبِي عَبْديالرَّحْمَني الْحبُلُييِّ عَاصي
لَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُ »: عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ  اَ آتاَهُ قَدْ أفَ ْ  .«زيقَ كَفَافاً، وَقَ ن َّعَهُ اللهُ بمي

هل يؤدي الشتغال بالعبادات في الفلوات والخلوات والغفلات إلى : وهناك سؤال مهم يطرح نفسه، أل وهو
 :ترك الأخذ بأسباب المعيشة والحياة والرزق

ينَوري المالكي  ثَ نَا ( 3330( )8/79" )واهر العلمالمجالسة وج"في ( ه 333ت )قال  أبو بكر أحمد بن مروان الدِّ حدَّ
، نا ابْنُ خُبَ يْقٍ، عَنْ خَلَفي بْني تَيَيمٍ؛ قاَلَ  طييُّ يمُ : أَحْمَدُ بْنُ مَُُمَّدٍ الْوَاسي كََّةَ، فَ قَالَ إيبْ راَهي يمُ بْنُ أدَْهَمَ وَشَقييقٌ بمي الْتَ قَى إيبْ راَهي

                                                 

من طريق معاوية بن صالح به، وصحّحه الألباني في ( 3/917)، والطبراني في مسند الشاميين (90/387)وأخرجه النسائي في الكبرى  :صحيح( 7)
 (.7/781)، وصحيح موارد الظمآن (13 - 17/ 7" )التعليق الرغيب"
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راً مَكْسُورَ الْجنََاحَيْني فيي فَلاةٍ مينَ : ذَا؟ فَ قَالَ مَا بَدْوُ أمَْريكَ الَّذيي بَ لَّغَكَ هَ : ليشَقييقٍ  ، فَ رأَيَْتُ طيَ ْ رْتُ فيي بَ عْضي الْفَلَوَاتي سي
، فَ قُلْتُ  قَاريهي جَراَدَةٌ، فَ وَضَعَهَا. انظر مينْ أيَْنَ ريزْقُ هَذَا: الَأرْضي ن ْ قَاري  فَ قَعَدْتُ بحييذَائيهي؛ فإَيذَا أنَاَ بيطَيْرٍ قَدْ أقَ ْبَلَ فيي مي ن ْ فيي مي

ي ذََا الطَّيْري الْمَكْسُوري الْجنََاحَيْني ! ياَ نَ فْسُ : الطَّيْري الْمَكْسُوري الْجنََاحَيْني، فَ قُلْتُ لينَ فْسي يحَ لهي رَ الصَّحي الَّذيي قَ يَّضَ هَذَا الطَّي ْ
ياَ : تُ التَّكَسُّبَ وَاشْتَ غَلْتُ بيالْعيبَادَةي، فَ قَالَ لَهُ إيبْ راَهييمُ فيي فَلاةٍ مينَ الَأرْضي هُوَ قَاديرٌ أَنْ يَ رْزقَُنيي حَيْثُ مَا كُنْتُ، فَ تَ ركَْ 

نْهُ؟ أمََا سميَعْتَ عَني ! شَقييقُ  يحَ الَّذيي أَطْعَمَ الْعَلييلَ حَتََّّ تَكُونَ أفَْضَلَ مي رَ الصَّحي ِّ صَلَّى اللَّهُ  ولميَ لا تَكُونُ أنَْتَ الطَّي ْ النَّبيي
رٌ مينَ الْيَدي السُّفْلَى؟ »: عَلَيْهي وَسَلَّمَ  رَجَتَ يْني فيي أمُُوريهي كُلِّهَا حَتََّّ « !الْيَدُ الْعُلْيَا خَي ْ وَمينْ عَلامَةي الْمُؤْميني أَنْ يَطْلُبَ أعَْلَى الدَّ

لُغَ مَنَازيلَ الأبَْ راَري  يمَ، فَ قَب َّلَهَا وَقاَلَ لَهُ : قاَلَ . يَ ب ْ  .سْتَاذُناَ ياَ أبَاَ إيسْحَاقَ أنَْتَ أُ : فأََخَذَ يَدَ إيبْ راَهي
سْليمي غَنَمٌ »: وقد تقدم قول الحافظ ابن رجب في تعليقه على حديث أبِ سعيد: قلت

ُ
رَ مَالي الم كُ أَنْ يَكُونَ خَي ْ يوُشي

اَ شَعَفَ الجيبَالي وَمَوَاقيعَ القَطْري، يفَيرُّ بيديينيهي مينَ الفيتَني   :«يَ تْبَعُ بِي
 ".ن من خرج من الأمصار، فإنه يخرج معه بزاد وما يقتات منهوفي هذا دلالة على أ"

 .وصلى الله على مُمد وعلى آله وأصحابه وسلّمهذا ما تيسر جمعه في هذه العجالة، 
 

 وكتب
 أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان
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